
ابُكٌ
َ

ش
َ
ت

 عند 
ً
 وتتوقف كثيرا

ً
طالَ انتظاري لحديثهِمَا - بينما كانت نظراتُهما تعبراني خلسة

سةِ ، مكتبتي الممتلئةِ بكتبِ القانون،  تفاصيل الحُجْرةِ ، ملفاتِ القضايا المكدَّ
 كلٌ في مكانِهِ 

ُ
دَةِ وعليها الأحصنة

َ
ض

ْ
ةِ على الِمن ةِ المستقرَّ ورُقعةِ )الشطرنج( الزجاجيَّ

مُّ وبرفقتِهَا ابنتُها 
ُ
لُ وجهيهِمَا، الأ  أتأمَّ

ُ
خرى . . رحت

ُ
 ويجلجلُ في أحيانٍ أ

ً
يَصْهِلُ حينا

 يا أمي أنا تحت أمرِكِ.. !! 
ً
 : خيرا

ْ
ت

َ
رْدَف

َ
 ثم أ

ً
 والبادي شحوبُها كثيرا

ُ
النحيلة

 كمرآةٍ بينما 
ً
 لامعا

ً
يْ الأمِّ على المربعاتِ كانت إحداهما زجاجا

َ
 عَيْن

ُ
 نظرة

ْ
استقرت

 »نخلعَها » من 
ْ
 يا أستاذة نريد أن

ً
الأخرى زجاجٌ مصقولٌ كعتمةٍ غافيةٍ  : خيرا

زوجها وأشارت إلي ابنتها التي برفقتِهَا : متى كان الزواج ..؟؟ 
 
ً
 كثيرا

ٌ
 الأولى صعبة

ُ
 أخرى ، السنة

ً
رةِ أيامٍ : إذن نعطيهم فرصة

ْ
 ثلاثةِ أشهرٍ وعَش

ُ
ـ منذ

على الولد والبنت.. !! 
ما تريدُ أن 

َّ
يْنِ وكأن

َ
يْهَا على الحِصان

َ
 عين

ً
 مثبتة

ْ
ت

َّ
 لكلامي بينما ظل

ْ
لكنها لم تلتفت

لي  يتبقى  بينما  لي  ِ
ّ
لموك لامِعَ 

َّ
ال  

َ
الحِصان عطي 

ُ
أ ما   

ً
دائما  

ُ
كنت  . إحداهُما  تختارَ 

 صمتٍ ثم فاجأتني بوقفتِها وعصبيتِها 
ُ
 برهة

ْ
ت

َ
جَاجِيُّ المصنفر . مض  الزُّ

ُ
الحصان

لع 
ُ
 فسأذهبُ بها إلى محامٍ آخرَ فقضايا الخ

َ
ة  كنتِ لا تريدينَ القضيَّ

ْ
ةِ : إن

َ
رِط

ْ
ف
ُ
الم

يْنِ 
َ
 رغم بساطتِها وعفويتِها الباديت

ُ
ني المرأة

ْ
صيبُ قد انتهى . راوغت

َّ
 والن

ٌ
مضمونة

 
َ
 القضية

ُ
ةِ تفاصيلَ أخرى . و رفعت لامِعِ عن معرفةِ أيَّ

َّ
 الحصانِ ال

ُ
ني تلقائية

ْ
وهزمت

يْنِ 
َ
ت
َ
نِز

َ
ت

ْ
ك
ُ
الم يْنِ 

َ
ت

َ
ف

َّ
والش  ، يْنِ 

َ
الكثيف الحاجبَيْنِ  ذاتِ  مُوْتِ  الصَّ هذه   ، لتي  ِ

ّ
موك عن 

ى منها أولُ 
َّ
دل

َ
قِيقةِ حَوْلَ رقبتها والتي يَت ةِ الرَّ

َ
سِل

ْ
ل عُومِ الغوايةِ المختلفةِ وذاتِ السِّ

ُ
بط

حرفٍ لاسمِ زوجِها.. !! 
 

ْ
غِيرَةِ لكنَّ الأمَّ كانت  أحاولُ سَبْرَ أغوارِ الصَّ

ُ
سَاتِ كنت

ْ
في ردهاتِ المحكمةِ ، وبين الجِل

 
ُ
 تلوذ

ْ
 للابنةِ كانت

ً
 سؤالا

ُ
هْت ما وجَّ

َّ
ل
ُ
لاقِ ، وك

َّ
 على إتمامِ الط

ً
ة  لي بالمرصادِ مصرَّ

ُ
تقف

ريقِ بمفردِهِ..!! 
َّ
ةٍ عبورَ الط  بشدَّ

ُ
هَا كطفلٍ صغيرٍ يخاف مِي بذراعِ أمِّ

َ
مْتِ وتحت بالصَّ

 بصدقٍ عن كلِّ الأسئلةِ الموجهةِ 
ْ

وْثِقَ منها فأجابت
َ
 لتست

َ
 الابنة

ُ
استدعتِ المحكمة

يْهَا وتروحُ تمسحُهُ 
َ
 لعابُها يسيلُ على جانبِ شفت

َ
 بينما كان

ٌ
إليها وأفادت وهى مطرقة

بمنديلِها الوَرْدِيّ
رْ في حقوقِها   ولم يقصِّ

ً
سْوَة

ُ
 وك

ً
رَبَا

ْ
 ومَش

ً
لا

َ
ك

ْ
فِقُ عليها مَأ

ْ
 معها يُن

ً
ا  جدَّ

ً
 كريما

َ
هُ كان

َّ
: بأن
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 عليها، وعندما سألها القا�ضي 
ُ

ها ويخاف
َ
رَت

َ
 يُحْسِنُ معاش

َ
ةِ كزوجةٍ ، وكان رعِيَّ

َّ
الش

 دموعُها : ليس بيدي إنني 
ْ

رَت  وقد تحجَّ
ً
 قائلة

ْ
ت

َ
صِرِّينَ على الطلاق : أطرق

ُ
لماذا ت

 ! ..
ً
رْهَا

ُ
أبغضُهُ ك

 سوى 
ُ

ني ما كنت
َّ
كني بأن

َّ
 تمل

ً
 غريبا

ً
 للنطقِ بالحُكمِ لكنَّ إحساسا

ُ
وَحُجِزَتِ القضية

 لياليَ 
ُ

عٍ زجاجيٍّ مُصنفرٍ. أمضيت  بمنتهى الدهاءِ على مربَّ
ُ
بيدقٍ صغيرٍ تحركهُ المرأة

رِّ الكامنِ وراءَهُمَا وعن إصرار  ارٍ متأرجِحَةٍ عن السِّ
َ
 كن

ُ
نِي فيها الأسئلة

ْ
كثيرة ناوشت

بُ  الأمِّ على تطليقِ ابنتها دون شكوى أو حزنٍ أو حتى مجردِ البحثِ عن طاقةٍ تتسرَّ
 للعساكر 

ُ
حِ مثلَ كلِّ القضايا المشابهةِ لحالتِها. نظرت

ْ
ل من خلالِها احتمالاتٌ للصُّ

 على وجهي 
ْ

ت
َ
ف

َ
لامِعَةِ فط

َّ
عِ ال

َ
ق  في نفسِ الرُّ

ً
وقد تحركوا من أماكنهم ووقفوا جميعا

رُ  ِ
ّ
ث
ُ
 كومضٍ فهاتفتهما ليأتيا إلى مكتبي لأمرٍ ضروريٍّ وحتمِيٍّ وسيؤ

ٌ
 مباغتة

ٌ
ابتسامة

 على سير القضيةِ..!! 
ً
كثيرا

ةٍ : أنتِ حامِلٌ 
َّ
هُ بدق

َ
 بسهمٍ أصاب هدف

َ
 الصغيرة

ُ
نِي صمتُهُمَا المعتادُ ففاجأت استفزَّ

أليس كذلك..؟ 
هَا مَنْ  ِ

ّ
لعْبَةِ كل

ُّ
 بال

ْ
ت

َ
ها هَزِأ  الأمُّ وقد بدا أنَّ

ّ
تِ

َ
 تفكيرٍ بينما انتفض

َ
 بنعمٍ دون

ْ
وْمأت

َ
فأ

 ، 
ً
ةِ .. كانت الأمُّ تردُّ منفعلة أدراكِ.. ؟ مَنْ قال لكِ.. ؟؟ لكنَّ هذا لن يؤثرَ في القضيَّ

 
ُ

 الانفرادَ بالأمِّ ، وأخرجت
ُ

 في بكاءٍ عنيفٍ طلبَت
ْ

 و دخلت
ْ

 ثم انتفضت
ً
 كثيرا

ْ
تلعثمت

 الشديدُ 
ُ
 تمسحُ دموعَهَا وقد بدا عليها الإرهاق

ْ
ت

َ
ها ، وطفق

ُ
 التي زاد ارتباك

َ
الصغيرة

 أن عليها أن تم�ضيَ في 
ْ

ما استدركت
َّ
ها لاذت بالصمتِ وكأن  الأمُّ دموعَها لكنَّ

ْ
كفكفت

حَدْسِ تحريكِ الوزير 
َ
وحِىَ إليه بفكرةٍ بعيدةٍ .. ك

ُ
 كمَن أ

ُ
رحلةِ كتمانِهَا للنهايةِ كنت

يْهَا : مَن السببُ في ورطةِ ابنتِكِ.. ؟ 
َ
يَّ في عين

َ
تُّ عَيْن بنقلةٍ فجائيةٍ وسألتُها وقد ثبَّ

 كلَّ 
ُ

 وقد أعطيتُها ظهري ولملمت
ً
 غاضبة

ُ
 كعادتِها وطالَ صمتُها فقمت

ْ
ت

َ
لكنها صمت

 وقد 
ُ
 : القضية

ً
عْتُها في كيسٍ ملقىً على جانبِ المقعد قائلة القطعِ المنتصبةِ وجمَّ

 السببُ في ورطتِهَا.. ؟؟ هل 
َ
 للحكم ،وأنا لن أبوح ب�شيءٍ فاصدقيني.. مَن كان

ْ
حُجِزَت

ه قبل الزواج..؟ هل هناكَ من اعتدى عليها ..؟؟ هل هو   تحبُّ
ْ

هو رجلٌ غريبٌ .. كانت
بٌ  عُها : لا.. لا ليس هو إن أخاه شابٌ طيِّ

َّ
أخو زوجها ..؟؟ أجابتني بتلقائية لا تتصن

 
ُ
يْها ويقول لها أنتِ مثل أختي التي لم تنجبْها المرحومة

َ
 على كتف

ُ
 ما يربت

ً
كان دائما

 الملكَ قد 
ُ

 قلبي حين رأيت
ُ

 دقات
ْ

 ما يأتي لها بكلِّ ما تحتاجُهُ وتسارعت
ً
أمي ودائما

 عليه جوانبُ الكيسِ المهترئةِ 
ْ

ت  على ذاتِهِ بينما انقضَّ
ً
ا بَّ

َ
 ومنك

ً
 عاريا

ً
أصبحَ وحيدا

هُ..! 
َ
ها لتسقط

َّ
هُ كل

َ
هُ أسلحت

ْ
ةِ الجوانبِ وسلبت

َّ
من كاف

ذي 
َّ
ةٍ أسألكِ مَنْ .. ؟؟ مَن ال  : لآخر مرَّ

َ
 انتظرَ منها الإجابة

ْ
 على سؤالي دون أن

ُ
أكدْت
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ها..؟؟  ِ
ّ
كانت لديه مفاتيحُ الحُجُرَاتِ كل

هِ ..؟؟  ِ
ّ
ل
ُ
عامِ ك

َّ
 التهامِ الط

ُ
مَن الذي كان لديه رغبة

ه لابنه حين يراهُ مع زوجتِه 
َ
ت  وتفتِكُ به فين�سى أبوَّ

ُ
يْرَة

َ
هُ الغ

ُ
نْهَش

َ
 ت

ْ
ومن الذي كانت

صُ عليهما من ثقب المفتاح   يتلصَّ
َ
ى حين  أو حتَّ

ً
ا  أو يجلسانِ سويَّ

ً
ا يضحكانِ سويَّ

حين يمتزجانِ ..!؟ 
 
ً
 يائسة

ْ
ت

َ
 تنطقَ بها وأطرق

ْ
 أن

َ
 دون

ً
 التباسٍ وأيضا

َ
فأجابتني : بنعمٍ واضحةٍ دون

موعُ كبركانٍ ثم تفيضُ فتحيلُ وجهَهَا كزجاجٍ مصنفرٍ ولامعٍ  هَا الدُّ
ُ
بينما عيونُها تملؤ

، ولم يكنْ ذلكَ   جناحَيَّ
َ

يْنِ تحت
َ
ت
َ
 المرأ

ُ
 أمامَ القا�ضي وقد أخذت

ُ
في آنٍ واحدٍ . ووقفت

مْ أشتركْ مَعَهُمَا لإسدالِ 
َ
 ول

ً
ا  ننتصرَ سويَّ

ْ
ن

َ
 بقدرِ ما كان لرغبتي العنيفةِ لِ

ً
لأربحَ شيئا

بْسَ 
َ
 لا ل

ً
 وواضحا

ً
 صوتِيَ عاليا

ُ
 للمَدَى المعتمِ ورفعت

َ
 النوافذ

ُ
الستائرِ، بلْ فتحت

 لاختباراتِ ال 
َ
ضِعَ الجنين

ْ
خ

ُ
 ن

ْ
ن

َ
اِ�ضي : لابُدَّ أ

َ
دي الق جَلٍ : سيِّ

َ
 موارَبَةٍ أو خ

َ
فيه ودون

هودِ في الواقعةِ 
ُّ

قِيقِ لأقوالِ الش  وبالتفصيلِ الدَّ
ً
دَا  جيِّ

َ
عِيدَ الاستماع

ُ
 ن

ْ
ن

َ
)DNA (وأ

حقوقِهِمُ  عن  جميعُهُم   
ُ

الأطراف تِ 
َ
تنازل  

ْ
وإِن ى  حتَّ للعدالةِ  الجَانِي  مَ  نقدِّ  

ْ
وأن

ةِ .!  القانونيَّ
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